           بسم الله الرحمن الرحيم 
الرحمة والعمل الصالح في مساعدة المبتلين (مرضى السرطان).
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، كتب الرحمة على نفسه، وجعلها خُلُقًا لعباده المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن من أجلِّ القربات إلى الله تعالى الرحمة بعباده، والإحسان إلى خلقه، ومواساة المبتلين منهم، فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا.
أيها المسلمون:
إن من أشد الابتلاءات التي يمر بها الإنسان في هذه الحياة الإصابة بالأمراض المزمنة والخطيرة، ومن ذلك مرض السرطان الذي ابتُلي به كثير من الناس رجالًا ونساءً وأطفالًا، وهو ابتلاء يحتاج صاحبه إلى صبر واحتساب، كما يحتاج إلى رحمة المجتمع كله ومؤازرته ودعمه.
عباد الله:
لقد جعل الإسلام الرحمة أساسًا للعلاقات بين الناس، فقال سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: 10].
وقال النبي ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ» رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.
ومن أعظم صور الرحمة: رحمة المريض، والوقوف إلى جانبه، وتخفيف آلامه النفسية والمعنوية، فإن الكلمة الطيبة، والزيارة الصادقة، والدعاء الخالص، والابتسامة الصادقة، قد تكون سببًا في رفع معنوياته وتقوية عزيمته، وتذكيره بالأجر العظيم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن يُرِد الله به خَيرًا يُصِب مِنْه. رواه البخاري.
قال القسطلاّني: «يُصَب منه » بضم التحتية وكسر الصاد المهملة، وعليه عامة المُحَدِّثين. وقال أبو الفرج بن الجوزي: يَجعلون الفعل لله، أي: يَبْتَلِيه بِالمصائب لِيُثِيبه عليها. قال ابن الجوزي: وسمعت ابن الخشّاب يقرؤه بِفتحها [يُصَب مِنه] وهو أحسن وألْيَق. قال الطيبي: إنه ألْيَق بالأدب لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: 80].
قال المظهري: مَن يُرِد الله به خيرًا أوْصَل إليه مُصِيبة ليُطَهّره به مِن الذنوب، ولْيَرْفَع دَرَجته.
وفي هذه الأحاديث بُشرى عظيمة لكل مُؤمن؛ لأن الأذى لا يَنْفَكّ غالبًا مِن ألَم بِسبب مَرَض أوْ هَمّ، أو نحو ذلك.
وعن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن عِظَمَ الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم، فمن رضيَ فله الرضا، ومن سخط فله السخط))؛ [أخرجه الترمذي]، فالبلاء فيه خيرٌ لمن وفَّقه الله، فصبر واحتسب الأجر، فخرج من دنياه خفيفَ الأوزار؛ قال أهل العلم: "إذا أراد الله بعبده خيرًا أسرع له العقوبة بأنواع المكاره، وبصبِّ البلاء والمصائب عليه في الدنيا؛ ليخرجَ منها وليس عليه ذنبٌ، ومَن فعل ذلك معه فقد أعظم اللطف به والمنَّة عليه".
أيها المؤمنون:
إن مريض السرطان لا يعاني من المرض وحده، بل قد تعاني معه أسرته وأبناؤه وأهله، ولذلك فإن من واجب المجتمع أن يمد يد العون لهم، وأن يشعرهم بأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة هذا الابتلاء.
وقد حث النبي ﷺ على تفريج الكربات فقال: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه مسلم.
ومن صور الدعم والمساندة: الدعاء لهم بالشفاء والعافية، وزيارتهم بما يخفف عنهم، ومساعدتهم ماديًا عند الحاجة، والمساهمة في البرامج والمبادرات الخيرية التي تعين المرضى على العلاج، ومواساة أسرهم والوقوف معهم.
عباد الله:
إن العمل الصالح مع المرضى من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: «يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي...»، فيقول العبد: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ» رواه مسلم.
فما أعظم أجر عيادة المرضى، وما أعظم ثواب الوقوف إلى جانبهم، وما أحوج مجتمعنا إلى ترسيخ معاني الرحمة والتكافل والتراحم.
أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.
الخطبة الثانية:
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه..
أما بعد:
اعلموا أن الابتلاء سنة ماضية، وأن العافية نعمة تستوجب الشكر، وأن المريض اليوم قد يكون الصحيح غدًا، والصحيح اليوم قد يكون المريض غدًا، ولذلك كان من كمال الإيمان أن يشعر المسلم بآلام إخوانه وأن يسعى في نفعهم.
قال رسول الله ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ؛ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» متفق عليه.
ما علامة سعادة المبتلى وإرادة الخير به معاشر المسلمين ؟
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن، فإنْ ردَّه ذلك الابتلاء والامتحان إلى ربه، وجمعه عليه، وطرحه ببابه، فهو علامة سعادته وإرادة الخير به، والشدة بتراءُ لا دوامَ لها، وإن طالت، فتُقلع عنه حين تقلع، وقد عُوِّض منها أجلَّ عوض وأفضله، وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردًا عنه، وإقباله عليه بعد أن كان نائيًا عنه، وانطراحه على بابه وقد كان عنه مُعرِضًا، وللوقوف على أبواب غيره متعرضًا.
عاقبة الرضا بالبلاء:
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: "المؤمن يمشي مع البلاء كيفما مشي به ... فتكون عاقبته العافية من البلاء، وحسن الخاتمة، ويُوقَى مِيتة السوء.
فلنحرص جميعًا على أن نكون عونًا للمبتلين، وأن نغرس في أبنائنا قيم الرحمة والعطاء، وأن ندعم الأعمال الخيرية والإنسانية التي تخدم المرضى وتخفف معاناتهم.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى السرطان شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم أنزل عليهم رحمتك وسكينتك وعافيتك، واجزِ خير الجزاء كل من سعى في علاجهم أو دعمهم أو مواساتهم.........
وصلوا وسلموا على نبيكم محمد، كما أمركم الله بذلك فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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